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130293 ‐ هل غرق جميع من عل الأرض بعد الطوفان العظيم زمن نوح عليه السلام؟

السؤال

ن فه الطوفان ؟ وهل كل مظهر السفينة عندما أرسل ال الأرض ‐ عدا من كان مع نوح ‐ عل هل غرق جميع من ف

الأرض الآن يعتبرون من نسل من كان ف السفينة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يدل صريح القرآن الريم عل أن جميع من عل الأرض أغرقوا بالطوفان ، ولم ينج من البشر ولا من الحيوان إلا من حمله

نوح عليه السلام معه ف السفينة .

قال اله تعال : (فَانْجينَاه ومن معه ف الْفُلْكِ الْمشْحونِ . ثُم اغْرقْنَا بعدُ الْباقين) الشعراء/120-119 .

نآم نمو لالْقَو هلَيع قبس نم لَكَ اهاو ناثْنَي نيجزَو لك نا ميهف لمقُلْنَا اح التَّنُّور فَارنَا ورما اءذَا جا َّتوقال عز وجل : (ح

وما آمن معه ا قَليل) هود/40 .

وقال تعال : (فَذَّبوه فَنَجينَاه ومن معه ف الْفُلْكِ وجعلْنَاهم خََئف واغْرقْنَا الَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ

الْمنْذَرِين) يونس/73 .

كما جاء النص ف القرآن الريم عل أن الأرض إنما عمرت بعد ذلك من نسل ذرية نوح عليه السلام فقط ، وأما المؤمنون

الذين نجوا معه ف السفينة فلم تبق لهم ذرية ، فجميع أهل الأرض الآن من ذرية نوح عليه السلام .

هلَينَا عكتَرو . يناقالْب مه تَهِيلْنَا ذُرعجو . يمظبِ الْعرْال نم لَههاو نَاهينَجونَ . وجِيبالْم معفَلَن انَا نُوحلَقَدْ نَادو) : ه تعالقال ال

(خَرِينقْنَا اغْرا ثُم . يننموادِنَا الْمبع نم نَّها . يننسحزِي الْمكَ نَجذَلنَّا كا . ينالَمالْع ف نُوح َلع مَس . رِينخا ف

الصافات/81-77 .

قال عل بن أب طلحة ، عن ابن عباس : لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام .

وقال قتادة ف قوله : (وجعلْنَا ذُرِيتَه هم الْباقين) قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام .

"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (7/22) .
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قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

"وقد اختلف العلماء ف عدة من كان معه ف السفينة :

فعن ابن عباس رض اله عنهما : كانوا ثمانين نفسا معهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا ، وقيل :

كانوا عشرة .

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء عل أعل جبل بالأرض خمسة عشر ذراعا ، وهو الذي عند أهل التاب ، وقيل :

ثمانين ذراعا ، وعم جميع الأرض طولها والعرض ، سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق عل وجه الأرض ممن

كان بها من الأحياء عين تطرف ، ولا صغير ولا كبير .

قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملؤوا السهل والجبل .

...

مه تَهِيلْنَا ذُرعجو) : ه لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام . قال تعالفإن ال

الْباقين) فل من عل وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بن آدم ينسبون إل أولاد نوح الثلاثة ، وهم : سام وحام ويافث"

انته باختصار .

"البداية والنهاية" (114-1/111) .

وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه اله :

" ضمير الفصل ف قوله : ( هم الْباقين ) للحصر ، أي : لم يبق أحد من الناس إلا من نجاه اله مع نوح ف السفينة من ذريته ،

ثم من تناسل منهم ، فلم يبق من أبناء آدم غير ذرية نوح ، فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة ، وظاهر هذا أن من آمن مع

نوح غير أبنائه لم ين لهم نسل . قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه .

هلَيع قبس نم لَكَ اهاو ناثْنَي نيجزَو لك نا ميهف لمسورة هود : ( قُلْنَا اح وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله ف

الْقَول ومن آمن وما آمن معه ا قَليل ) هود/40 ، وهذا جار عل أن الطوفان قد عم الأرض كلها ، واستأصل جميع البشر ، إلا

. السفينة" انته من حملهم نوح ف

"التحرير والتنوير" (23/47) .

هال منْعا كَ الَّذِينولَئالإسراء/3 . وقوله عز وجل : (ا ( اورَدًا شبانَ عك نَّها نُوح علْنَا ممح نةَ مِيذُر ) : وأما قوله سبحانه وتعال

اتآي هِملَيع َذَا تُتْلنَا ايتَباجنَا ودَيه نممو يلائرساو يماهربا ةِيذُر نمو نُوح علْنَا ممح نممو مآد ةِيذُر نم ِينالنَّبِي نم هِملَيع
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الرحمن خَروا سجدًا وبيا) مريم/58.

فلا يدل عل استمرار نسل المؤمنين الذين حملهم نوح عليه السلام معه ، بل المقصود أبناء نوح عليه السلام الذين استمر

نسلهم دون باق المؤمنين .

قال العلامة الأمين الشنقيط رحمه اله : "قوله تعال : (ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبدًا شَورا) ، بين أن ذرية من حمل

. انته "(يناقالْب مه تَهِيلْنَا ذُرعجو) : قوله من نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح ف

"أضواء البيان" (3/13) .

واله أعلم .


